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ضعف التنسيق يؤدي إلى إبطاء خطى التقدّم المُحرز
في مكافحة فيروس ومرض الإيدز
البنك الدولي يطلق خطة جديدة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز على مستوى العالم، ويؤكد مجدداً التزامه طويل الأمد بمكافحة هذا المرض
واشنطن العاصمة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ـ حذرت إستراتيجية عالمية جديدة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز صدرت اليوم للبنك الدولي من أن وباء فيروس ومرض الإيدز قد دخل مرحلة جديدة، وأن هناك احتياجاً أكبر من أي وقت مضى لقيام الجهات المانحة الدولية والبلدان النامية بحشد وتعبئة الجهود حول إستراتيجيات وطنية مشتركة لتحسين جهود مكافحة هذا المرض. 
يقول البنك الدولي إنه في الوقت الذي يوجد فيه تدفق غير مسبوق للأموال، وتقدّم كبير في طرق العلاج، وتراكم معرفي في فهم كيفية تقديم سبل الوقاية، والعلاج والرعاية، وبذل الجهود، فضلاً عن تنامي الالتزام السياسي لوقف انتشار هذا المرض، فمن المتوقع أن يُصاب المزيد من الأشخاص بفيروس نقص المناعة المكتسب والموت بسبب مرض الإيدز في عام 2005، وذلك مقارنة بأي من الأعوام السابقة. 
 يقول بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، " إن العراقيل التي تثبط جهودنا الجماعية لعكس مسار انتشار فيروس ومرض الإيدز هي مزيج من التحديات القائمة منذ زمن بعيد، فضلاً عن التحديات التي ظهرت حديثاً. ويشوب الخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، في معظم الأحوال، ضعف التصميم والافتقار إلى وضوح الأولويات؛ ومازالت جهود الوقاية والرعاية والعلاج بعيدة كل البُعد عن القدر المطلوب لإبطاء معدلات الإصابة بفيروس الإيدز أو إيقافها؛ ومازال التقدّم المُحرز يتعرض للتقويض بسبب أخطاء في الإدارة والتنفيذ." 
ومن شأن الخطة العالمية الجديدة للبنك الدولي ـ التي أُطلقت عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز ـ أن تعزز استجابة البنك الدولي لمكافحة وباء فيروس ومرض الإيدز على الأصعدة القطرية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تقديم قروض مُيسرة بدون فوائد ومنح ودراسات تحليلية ومساندة فنية وحوار بشأن السياسات. 
وسيساعد برنامج العمل العالمي للبنك الدولي، الذي يعكس آراء البلدان النامية والمتوسطة الدخل، والهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات أخرى في أوساط الجهات المعنية بمكافحة مرض الإيدز على مستوى العالم، في تحفيز المزيد من الإجراءات الفعالة في كثير من المجالات الأساسية، مثل: 
· زيادة الموارد التمويلية المُقدّمة لصالح البرامج الوطنية والإقليمية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، مع تدعيم أنظمة الرعاية الصحية التي ترتكز عليها؛
· تحسين نوعية إستراتيجيات مكافحة فيروس ومرض الإيدز ونطاقها؛
· تسريع خطى المساعي المبذولة على أرض الواقع من خلال العمل على نحو أوثق مع الجهات المانحة؛
· تعزيز أنظمة رصد وتقييم البرامج على المستوى القُطري؛ و
· تبادل أفضل الحلول في مجال السياسات والممارسات التي تحقق النتائج. 
وتجدر الإشارة إلى أن جهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز قد تعززت بدرجة كبيرة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة من خلال ازدياد الالتزام السياسي الذي أبدته البلدان المعنية والجهات المانحة، إذ ارتفع حجم الموارد التمويلية المتاحة لجهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز من 300 مليون دولار أمريكي في عام 1996 إلى حوالي 8 بلايين دولار أمريكي في عام 2005. 
[image: image2.emf]الانفاق العالمي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز

( ملايين الدولارات الأمريكية )
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التابع للبنك الدولي

الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

مبادرة  3  في  5  التابعة لمنظمة الصحة العالمية

برنامج الرئيس الأمريكي للإغاثة المعني بمكافحة فيروس ومرض الإيدز

مجموعة البلدان الثمانية

متوسط سعر  العلاج المضاد

 للفيروسات الرجعية للشخص الواحد سنوياً :

 

7,944 -   20,224  دولاراً أمريكياً

متوسط سعر العلاج المضاد

 للفيروسات الرجعية للشخص 

الواحد سنوياً :

 

  50   - 200

 

دولار أمريكي

*  تمويل تقديري

المصدر :  برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة  المكتسب / الإيدز،   2004  

ووفقاً لخطة البنك الجديدة، سيظل البنك الدولي واحداً من الممولين الرئيسيين لأنشطة مكافحة مرض الإيدز في البلدان النامية والمتوسطة الدخل، مما يضمن استناد القرارات الرئيسية المتعلقة بتقديم الموارد التمويلية إلى شواهد وأدلة موثوقة تتعلق بمدى التعرض لمخاطر الإصابة، ووبائية هذا المرض، وتقييم الأثر، فضلاً عن التأكد من وصول برامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز بفعالية إلى النساء والشباب والأقليات، والفئات العالية المخاطر. 
وسيستمر البنك الدولي في جعل القضايا المعنية بمكافحة فيروس ومرض الإيدز جزءاً لا يتجزأ من قطاعات عمله ومحاور تركيزه الأساسية، كالتعليم والنقل والبنية الأساسية والمساواة بين الجنسين والشباب والأطر القانونية وتنمية القطاع الخاص. ووفقاً لأوساط الجهات الدولية المعنية بمكافحة مرض الإيدز، فإن هذه القدرة على العمل في مختلف الميادين تُعتبر حاسمة الأهمية في محاربة، على سبيل المثال، ازدياد ظاهرة "تأنيث" هذا الوباء، الأمر الذي يقتضي تعجيل تحقيق النتائج في مجالات كتعليم الفتيات، وتحسين النمو الاقتصادي، وتخفيض أعداد الفقراء. 
يقول دكتور بيتر بيوت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، " في هذه المرحلة الجديدة من هذا الوباء، سيقوم البنك الدولي بمساعدة البلدان والجهات المانحة على العمل معاً في مختلف المجالات الإستراتيجية للحياة في البلدان المعنية، وذلك لدحر وإيقاف هذا الوباء، وزيادة التعاون الكامل من أجل تحقيق قدرٍ أكبر من الأثر. علاوة على ذلك، فإن برنامج العمل العالمي الجديد هذا يعزز من كيفية قيام البنك الدولي بمساعدتنا جميعاً في الوقوف خلف نهج "العناصر الثلاثة" حتى نتمكن في نهاية المطاف من هزيمة هذا المرض." 
 
ويدعو نهج "العناصر الثلاثة"، وهو نهج تعتمده الآن على نطاق واسع أوساط الجهات الدولية المعنية بمكافحة فيروس ومرض الإيدز، إلى أن يقوم البلد المعني بإقامة سلطة واحدة تُعنى بمكافحة فيروس ومرض الإيدز، ووضع خطة إستراتيجية واحدة، وإقامة نظام واحد للرصد والتقييم. 
ويقول البنك الدولي أن المجتمع الدولي قد اكتسب معلومات أكثر تفصيلاً حول هذا الوباء من أي وقت مضى على الإطلاق، وذلك في سعيه المُعقد في مختلف مناطق العالم وفي داخل البلدان المعنية. ويوضح الشكل البياني أدناه كيفية تطور هذا الوباء في ثلاث مدن في جنوب وغرب وشرق أفريقيا بطرق مختلفة. ويرى البنك أنه من الضروري فهم أنماط انتقال هذا المرض على الصعيد المحلي، ومواضع الضعف التي تعاني منها المجتمعات المحلية في جهودها لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، وأخذ ذلك بعين الاعتبار في جهود مكافحة هذا المرض على الصعيد المحلي. 
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تقول ديبرورك زودي مديرة برنامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز بالبنك الدولي، " هناك درجة ملحّة، في صميم إستراتيجية البنك، للعمل على منع حدوث إصابات جديدة، ولتقديم الرعاية والعلاج إلى المصابين والمتأثرين بهذا الوباء. ومن الضروري أن يكون نطاق المساندة التي يتيحها البنك الدولي وحجمها كبيرين بدرجة تكفي لإحداث أثرٍ حقيقي. وسنعمل بصورة أوثق مع الجهات الأخرى بغية توفير استجابة أكثر فعالية وتنسيقاً ومواءمة. وعلينا كذلك أن نقيّم برامجنا على أسس وطيدة وراسخة من الشواهد والأدلة."
وسيستمر البنك الدولي في تقديم الموارد التمويلية والمساندة لتدعيم أنظمة الرعاية الصحية والقدرات الوطنية الخاصة بتقديم خدمات ذات نوعية جيدة إلى الفقراء، وذلك نظراً لأن الإجراءات التدخلية المعنية بمكافحة فيروس ومرض الإيدز تفرض مطالبات شديدة على قطاع الرعاية الصحية في بلدان كثيرة. وتدعو هذه الإستراتيجية الجديدة إلى إيلاء أهمية خاصة لتدريب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين وظائف الصحة العامة المهمّة (شاملة نظامي الرصد والرقابة والإدارة العامة)، والتوريدات، وسلاسل إمداد العقاقير الطبية والمستلزمات الأساسية الأخرى، وصقل الجودة النوعية للمهارات المِخبرية والتشخيصية. 
يقول وولفويتز، " ثمة حاجة ملحّة لبذل المزيد من الجهود وتحسين العمل، حتى يمكن احتساب نتائج الجهود التي نضطلع بها من خلال منع حدوث ملايين الإصابات بفيروس ومرض الإيدز، وحتى يعيش ملايين المصابين حياة أكثر إنتاجية وبصحة جيدة، وحتى يحظى ملايين الأطفال ـ ممن روعهم هذا المرض بقسوة اليتم ومرارته ـ بالرعاية السليمة.
مرض الإيدز والبنك الدولي 
قام البنك الدولي في السنوات الأخيرة بزيادة مساندته المالية زيادة كبيرة إلى البلدان المعنية، مما ساعد على توسيع نطاق برامج المكافحة ودفعها قُدماً في الكثير من أشدّ المناطق تضرراً بهذا المرض. ويفوق حجم الإقراض المتجمع لمشاريع وبرامج مكافحة الإيدز الآن ما قيمته 2.5 بليون دولار أمريكي، وذلك منذ أول مشروع سانده البنك الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب في عام 1988، كما ارتفع حجم الارتباطات المُقدمة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 10 ملايين دولار أمريكي سنوياً قبل عشر سنوات إلى ما يبلغ 250 - 300 مليون دولار أمريكي سنوياً على مدى السنوات الأربع الماضية. كما يقدم البنك الدولي دراسات تحليلية قوية تتعلق بالاقتصاد والسياسات من شأنها مساعدة البلدان المعنية في تحديد الآثار الإنمائية الناجمة عن هذا الوباء، والعوائد العالية المحتملة من الاستثمارات في برامج الوقاية، والرعاية، والعلاج، وتخفيف وطأة هذا المرض. 
-###-

ملاحظة إلى المحررين:
يُعتبر البنك الدولي أحد الجهات التي شاركت في رعاية وتأسيس برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة نقص المناعة المُكتسب/الإيدز في عام 1996. وهذا البرنامج هو عبارة عن مشروع مشترك مُبْتَكَر لأسرة الأمم المتحدة يعمل على توحيد جهود وموارد عشر منظمات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. كما يشكّل هذا البرنامج الجهة الرئيسية التي تنظم الحملات للتحرك ضد فيروس ومرض الإيدز على مستوى العالم. وقد قام البنك الدولي أيضاً بدور مكمّل في تخفيض تكلفة إنتاج العقاقير المضادة لمرض الإيدز في البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كلينتون، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
للاطلاع على برنامج العمل العالمي لمكافحة فيروس ومرض الإيدز التابع للبنك الدولي، يرجى زيارة الموقع التالي: http://siteresources.worldbank.org/INTHIVAIDS/Resources/375798-1127498796401/GHAPAFinal.pdf 
للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، يرجى زيارة الموقع:
http://www.worldbank.org/aids 
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